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الأعـمال فـي تـرویج الكـتب، لھـذا تجـد أن معـظـم الكـتب التـي 
وجـھـین الإلكـترونـي والورقـي یـتم نشـرھـا الیـوم، تنـشر بال

أول مـؤلـف نـشــر كـتابـاً جـدیداً لھ ... لإرضـاء أذواق الجـمیع
 عـام Stephen Kingإلكـترونـیاً فـقـط كـان سـتـیـفـین كـنغ 

 Riding the" عـندما نشـر كـتابھ الجـدید حـیـنـئـذ 2000
Bullet ..." تـلت نشـر خـلال السـاعـات الأربع والعـشـرین التـي

 ألف شـخـص بشـرائھ وتـنـزیـلھ مـن 500الكـتاب، قـام أكـثـر مـن 
 . الشـبـكـة العـنـكـبوتـیة

  

البشـر كـانـوا یـقـومـون بطـباعـة وقـراءة الكـتب لمـئات السـنـین، 
وخـلال ھـذه الأعـوام الطـویـلة لم یتغـیر الكـثـیر، فـطـریقـة النـشـر 

 في مـنـذ قـام الألمـاني یـوھـان غـوتـنبرغ بـاخـتراع آلة الطـباعة
القـرن الخـامـس عـشـر ھـي في أسـاسـھا تـلك المسـتخـدمة الیوم؛ 
رغـم دخـول العـدید مـن التعـدیـلات والتطـویرات التكـنولوجـیة 

الآن، بـدأ ھـذا الأمـر في التغـیر؛ فھـناك ظـاھـرة جـدیدة ... عـلیھا
 ألا وھـي... بـدأنـا نـشـعـر بـوجـودھـا مـنذ وقـت لیـس بالطـویل

الأجـیال الجـدیدة والمخـتصـون في المجـال ... الكـتاب الإلكـتروني
أو المھـتـمون بـھ تحـولوا بالفـعـل إلى اسـتـخـدام القـارئ 
الإلكـتروني لـیتخـلوا بصـورة شـبھ كـامـلة عـن النسـخـة الورقـیة 

إلا أن الأشـخـاص الذیـن تجـاوزوا عـمـراً مـعـیـناً ... مـن الكـتب
رفـون بوجـود الكـتب الإلكـترونـیة لكـن الأمـر لم یـثـر یـعـ

  .فـضـولھـم إلى حـد التـوجـھ إلى اسـتعـمالھ
  

 Michaelفـكـرة الكـتـاب الإلكـتروني جـاءتـنا مـن مایكـل ھـارت 
Hart مـشـروع غـوتـنـبرغ 1971 الذي أنشـأ عـام Project 

Gutenbergتب ذات الملكـیة  حـیـث یـتـم فـیھ نشـر جـمیع الكـ
العـامـة بصـورة إلكـترونـیة عـلى الإنـتـرنـت لتمـكـین الجـمیع مـن 

... الحـصـول عـلى أمھـات الكـتب مـن مخـتـلف العـصـور مجـانـاً
 ألف كـتاب 30آخـر إحـصـائـیة تشـیر إلى وجـود أكـثر مـن 

ـواقـع الـیوم، ھـناك م... إلكـتروني في مكـتـبة مشـروع غـوتـنـبـرغ
مـتعـددة تـقـدم خـدمـة تـوفـیر كـتب إلكـترونـیة للمسـتخـدمـین، لیس 
  ھـذا فحـسـب، بـل أصـبح النـشـر الإلكـتروني مـن أھـم وسـائـل

  
   

لقـد بـدأ التحـول مـن عـصـر الكـتب الورقـیة إلى 
 تـزال ھـناك حـالة في الوقـت الحـالي لا... الرقـمیـة

 ولكـن إلى مـتى؟... تعـایش بین النوعـین

في المكـتـبة الورقـیة، یتطـلب العـثـور عـلى جـملة مـا في كـتاب بعـینھ مـثـلاً 
ھـا تـتطـلب جـھـداً كـبیراً، كذلك فإنـھ من عـملاً طـویلاً، والعـنایة بمحـتویات
وإذا طـلب صـدیق لك اسـتعـارة كـتاب، فھـذا ... الصـعـب نـقل الكـتب التي تحـتویھا

 .الكـتاب سـیخـتفي مـنھا إلى حـین إعادتھ

... المكـتـبة الإلكـترونیة یسـھـل حـملھـا واسـتخـدامھـا والبحـث في محـتویاتھـا
واسـتعـارة صـدیق لك ... ونـقـل وتخـزیـنوھـي لا تحـتاج إلى عـملیات تنـظـیف 

كـتابـاً مـنھا یعـني أن تـقدم لھ نسـخـة رقـمیة مـن الكـتاب؛ أي أن ھـذا لا یؤدي 
 .إلى نقصـان في المكـتبة
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الجـوانـب السـلبیة؟ تكـلفـة قـارئ الكـتب الإلكـترونیة 
أو الكـمبیـوترات اللوحـیة مـا زالـت مـرتـفـعـة حـتى الآن، كـذلك 
ھـناك مسـألة التـلوث البـیـئـي، فـرغـم أن انتـشـار الكـتاب 

ـیـر الإلكـتروني سـیـؤدي تـدریـجـیاً إلى خـفـض مـعـدلات تدم
الـغـابات التي نحـصـل مـنـھـا عـلى الـورق، إلا أن الســؤال 
المـطـروح الآن ھـو مـا الـذي سـیحـدث لجـمـیع ھـذه الأجـھـزة 
الإلكـترونـیة عـنـدما تـصـبح قـدیـمة ویـقـوم أصـحـابھـا 
  بـشـراء الـنــمـاذج الأكـثـر تـطـوراً؟ فـیما یخـص الأسـعـار،

نـھـا سـتـنـخـفض شـیـئـاً فـشـیـئـاً مـع مـرور مـن المعـروف أ
الـوقـت؛ وعـلـیـنا ألا نـنـسـى أنـھ مـن المـمكـن اسـتـخــدام مـعـظـم 
  الـھــواتـف الـذكــیـة التي نـمـتـلكـھا بالفعـل لـقراءة

  

 أي شـيء آخـر، فللكـتاب الإلكـتروني جـوانـبھ كـما ھـو الحـال مـع
ھـناك مـثـلاً الفـائـدة المـالیة للمـؤلفـین ودور ... الإیجـابـیة والسـلبـیة

النشـر؛ فـإذا أخـذنا تكـالیـف الطـباعـة والتـوزیـع والیـد العـامـلة، 
ولھـذا، فإن ... سـنجـد أن العـمـلیة سـتـكـون مـربحـة بصـورة أكـبر

أقـل ) القـارئ(عـر الكـتاب الإلكـتروني عـلى المسـتـھـلك سـ
وفـیما یـتـعـلق بطـریـقـة شـراء ... مـقارنـة بالكـتاب الورقـي

الكـتاب، ھـناك اخـتلافـات واضـحـة؛ فـمـن الممكـن شـراء أي 
كـتاب عـن طـریق البحـث في أي مكـتبة إلكـترونـیة عـلى 

تـرغـب في قـراءتـھ عـلى الفـور إلى الإنـترنـت، ثـم تـنـزیل مـا 
الأداة التـي تسـتخـدمـھا، وھـذا یـوفـر وقـتـاً وجـھـداً أنـت فـي أمـس 

مـن ... الحـاجـة إلیـھـما في ھـذه الأوقـات السـریعـة التي نحـیاھـا
جـانـب آخـر ھـناك الجـانـب الإیجـابي فـیما یـتـعـلق بالوزن، 

ملاً ثـقـیلاً عـلى طـلاب المـدارس، وھـذا فلطـالمـا شـكلت الكـتب حـ
یعـني أن قـارئ كـتب إلكـتروني أو كـمبـیوتر لوحـي لا یـزیـد 
وزنـھ عـن كـیلوغـرام واحـد یمكـنھ احـتواء كـافـة الكـتب للمـراحـل 

أضـف إلى ذلك أن الكـمـبیوتر اللوحـي یـوفـر ... الدراسـیة كـافة
الب لواجـباتـھ، تسـجـیل مـلاحـظاتھ أدوات أخـرى تسـھـل أداء الطـ

خـلال الحـصـة الدراسـیة، التـواصـل مـع زمـلائـھ ومعـلمـیھ خـلال 
تواجـده في المدرسـة أو بعـد خـروجـھ مـنھا، والبحـث عـن 
  .معـلومـات إضـافـیة حـول المـواد الدراسـیة عـلى شـبكة الإنـترنت

  
  الإلكـترونيمقـارنـة الكـتاب الورقـي ب   

إذا كـنـت قـد بـدأت في قـراءة عـدد مـن الكـتب 
الورقـیة وأردت مواصـلة القـراءة خـلال 
رحـلة لك أو في إجـازتـك؛ فـھـذا سـوف یعـني 

وزن (أن تحـمل ھـذه الأوزان الثـقـیلة مـعـك 
و قرأت في یوم ما معـلومة أردت ل.. .)زائد

الاسـتعـانة بھـا في دراسـة أو مـناقـشـة أو 
مجـرد حـدیث، سـیتوجب عـلیك البحـث في 
جـمیع صـفحات الكـتب التي قـرأتـھا حـول 
المـوضـوع محـل الاھـتـمام في الفـترة 

مـاذا لو كـنت قـارئـاً نھـماً وتطـلبت ... الأخـیرة
ـیر مكـان إقـامـتك؟ ظـروف الحـیاة أن تـغ

سـیكون عـلیك نـقل العشـرات، إن لم نـقل 
المئـات، من الكـتب والمجـلات الورقـیة، ثـم 

... إعـادة تـرتـیـبھـا في المـنزل الجـدیـد
أما ما ... النـتیجـة؟ جـھـد ووقـت ضـائـعـان

یتعـلق بالكـتب الإلكـترونیة، فجـمیع محـتویات 
) لى آلاف الكـتبالتي قـد تصـل إ(مكـتبتك 

  سـوف تكــون فــي جـھــاز صـغـیر وخـفـیـف
  إذا أردت الـعــثـور)... كالـذي فـي الصــورة(

  عـلى جــمـلة مـا، عـلـیـك فــقــط اســتـخـدام
  .خـاصـیة البحـث

  النشـر الذاتـي
مـن أھـم مـا قـدمـتھ لـنا شـبكـة الإنـترنت ھـو إمكـانـیة نشـر كـتاباتـنا عـلى 

لكـن مـن الممكـن كـذلك تألیف كـتـب ... مـواقـع إلكـترونـیة أو مـدونـات
ت كـامـلة ونـشرھـا بصـورة إلكـترونـیة بـواحـدة مـن أنـواع المـلفـا

)...  وغـیرھاPDF، EPUB ،PRC ،TXT ،DJVU ،PDB(المتـعـددة 
لیس ھـذا فحـسـب، فھـنـاك كـذلك شـركـات مـثـل أمازون تسـمح لأي 

یـتم تحـویلھـا عـلى الفـور شـخـص، وبصـورة مجـانـیة تـمامـاً، بنشـر كـتب 
ل والحـصـو) Kindleمـثل (یمكـن تـنـزیـلھـا عـلى قـارئ إلكـتروني كـي 

إلا أن ھـذا یعـني ... عـلى نسـبة مـن كـل نسـخـة یـتم شـراؤھـا مـن الكـتاب
أن عـمـلیـة الدعـایة والتـرویج للكـتاب سـتـتطـلب جـھـداً فـردیـاً مـن 

  .المـؤلـف

http://www.sci-prospects.com
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مـشـكلة أخـرى ھـي أنـواع المـلفات المخـتـلفة، فالكـتـب التي تـقـوم 
شـركـة أمـازون بنشـرھـا لن تعـمل عـلى جـمیع أجـھـزة القـارئ 

 یعـني أنـھ سـیكـون مـن الحـتـمـي أن الإلكـتـروني المـتوفـرة، مـا
یـتـوصـل جـمیع ناشـري الكـتـب الإلكـتـرونـیة إلى اتـفـاق یـجـعـل 
نوعـاً واحـد أو أكـثر ھـو المعـیار المعـتـمد لصـیغـة الكـتب، كـما 

   . الخـاص بالموسـیقـىMP3حـدث ھـذا الأمر سـابـقـاً مـع مـلف الـ 
  

ھـل سـیحـل الكـتـاب الإلكـتروني محـل : والسـؤال المـھـم ھـنا ھـ
  الكـتـاب الورقـي بصـورة تـامـة في المـسـتـقـبل؟

حـسـب القـاعـدة ... والإجـابـة لیسـت بسـیطـة عـلى الإطـلاق
الجـدیـد یلغـي القـدیـم، مـن المـنـطـقي الاعـتـقـاد أن : العـامـة

رونیة سـوف یعـنـي الزیـادة في إنـتـاج الكـتب والمجـلات الإلكـتـ
ضـرورة اسـتخـدام أدوات إلكـترونیـة لقـراءتـھـا وأن ھـذا سـیؤدي 

ھـذا الأمـر لیس صـحـیحـاً عـلى ... إلى نھـایـة الكـتب الورقـیة
فـعـلى الرغـم مـن انتـشـار الھـواتـف المحـمولة بصـورة ... الدوام

  ع المـنازل تضـمكـبیرة جـداً خـلال العـقـد المـاضي، لا تـزال جـمی
  

أمـا مسـألة الآثـار ... كـتـب إلكـترونـیة وبأنـواع مـلفـات مخـتـلفـة
بیـئـیة فـتـتـطـلب المـزید مـن البحـث والدراسـة خـصـوصاً إذا ال

أردنا التـأكـد مـن أن إعـادة تـدویـر المكـونـات الإلكـترونیة 
  .لأجـھـزة قـدیـمة كـي یمكـن اسـتخـدامـھا في الحـدیثـة أمـر ممكـن

  

ھـنـاك مشـكـلات أخـرى یـتـوجـب عـلیـنا الخـوض فـیھـا؛ مـثـل 
لقـرصـنـة الإلكـتـرونـیة التي تـسـاھـم في تمـكـین مـلایـین قـضـیة ا

المسـتخـدمـین مـن الحـصـول عـلى الكـتب الإلكـتـرونـیة مجـانـاً 
أو بـأســعـار مخـفـضـة جـداً مـقـارنـة مـع سـعـر البـیع الأصـلي 

وفـي حـین یـرى )... كـما حـدث مـع المـوسـیقى والأفـلام سـابقـاً(
لـفـون والقـائـمـون عـلى دور الطـباعـة والنـشـر أن ھـذا المـؤ

الأمـر یشـكـل كـارثـة یجـب عـلى قـوى الأمـن والسـلطـات 
القـضـائـیة في جـمیع الدول التـصـدي لھـا، یعـتـقـد المسـتخـدمـون 

أنـھـا الوسـیـلة ) خـصـوصاً ذوو الدخـول المحـدودة والمـتـدنـیة(
 عـلى مـعـارف وثـقـافـة یسـتـحـیل عـلیھم الوحـیدة للحـصـول

  .الوصـول إلیـھـا بأي شـكـل آخـر
  
  

خـلال السـنوات القـلیـلة المـاضـیة، قـامـت العـدید مـن الشـركـات في دول 
مخـتلفة بإنـتـاج أنـواع عـدة مـن آجـھـزة القـراءة الإلكـتـرونـیة التي 
اخـتـلفـت مـواصـفاتھـا التـقـنـیة والتي كـانت قـادرة عـلى قـراءة أنـواع 

إلا أن التوجـھ الآن ھـو ... لإلكـترونیةعـدیدة مـن مـلفـات الكـتب ا
اسـتخـدام أدوات مـتعـددة الأغـراض؛ تمـكـن المسـتخـدم، بجـانب قـراءة 
الكـتب، مـن مشـاھـدة الأفـلام، تصـفح الإنـترنـت، الاسـتماع إلى 

  .الموسـیقى، والاسـتمتاع بالألعـاب الإلكـترونـیة
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كـذلك، مـن الصـعـب تصـور أن الجـمیع ... ھـواتـف تـقـلیـدیة
فـة سـیتخـلون عـن القـراءة مـن الكـتـاب الورقـي؛ فالأذواق مخـتـل

والقـدرة عـلى التـعـامل مـع التـكـنـولوجـیات الحـدیـثـة لیسـت 
  .مـتـسـاویـة لدى الجـمـیع
 Nobody Will Finish With Bookوكـما جـاء في كـتـاب 

 و جـان كـلود كـاریـیر Umberto Ecoللكـاتـبـین أومـبرتو إكـو 
Jean-Claude Carrièreفـي  فالكـتاب الورقـي یـمـثـل الكـمـال 

بعـكـس الكـتـاب (أن المضـمـون ووسـیلة القـراءة مـتحـدان 
الإلكـتروني المـوجـود بصـورة مـنـفـصـلة عـن أداة قراءتـھ وكـل 

مـؤلـفا الكـتـاب یـصـلان إلى )... مـنھـما بلا نـفـع مـن دون الآخـر
نـتـیجـة نـھـائـیة ھـي أن الكـتـاب الورقـي لن یخـتـفـي؛ بـل أن 

وعـین سـیـتـعـایشـان مـعـاً بصـورة تشـبھ تعـایش التـلفـزیـون النـ
وعـلى كـل حـال، مـن الصـعـب تـوقـع المـسـتـقـبل ... مـع الرادیـو

وتكـویـن رأي ... بـدقـة؛ إلا أن العـوامـل الرئیسـیة جـلیـة أمـامـنا
 .خـاص حـول المـوضـوع لیس صـعـباً

   

عـلى مـر العـصـور، رأى الكـثـیرون في الكـتـاب 
الورقـي أصـلاً مـن أصـول المعـرفـة، لـما احـتواه مـن 

وكـان امـتلاك كـتاب ... عـلوم وقصـص وأفكـار ورؤى
مـا في واحـد مـن الأزمـان المـاضـیة ثـروة یجـب 

ـلى ھـذا الوجـھ لن یـتغـیر ع... الحـفاظ عـلیـھـا
الإطـلاق، فـسـواء كـان الكـتاب مـن الورق أو مـن 

فـسـیبقـى صـدیق الإنسـان ) Bits(الوحـدات الرقـمیة 
ومصـدر مـعـارفـھ والنـافـذة التي یطـل مـنھـا عـلى 

  .العـالم
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  ؟اتالدیناصـور
 160الحـیوانات الأضـخـم التي عـاشـت عـلى ظـھر كـوكـبنا قـرابـة 

 مـلیون سـنة؛ وضـع 65اجـئة قـبل مـلـیون عـام، لتـنـقرض بصـورة مـف
أما ... العـلماء العـدید من الفـرضـیات حـول سبب اخـتفائـھا المفاجـئ

كویكـب : الیوم، فالدراسـات العـلمیة تؤكـد أن السـبب الأرجـح واحـد
  .ضـخـم اصـطـدم بالأرض

  

  لـمـــاذا
  انقرضت
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  ). إحـداھاودوـین كومـنـت
الیوم، لمـعـرفـة مـا سـبّب ذلك الحـدث، قـامت لجـنة مكـونة مـن 

 عـالمـاً مـن الولایات المتحـدة والمكسـیك وكـندا والیابان ودول 41
أوروبـیة بمـراجـعة الأبحـاث التي تمـت خـلال السـنوات العشـرین 

قـراض الدیناصـورات المـاضـیة وذلك مـن أجـل تأكـید سـبب ان
 – یريـباشـر الطـصـراض العـقـان"فـیمـا یطـلق عـلیھ العـلماء 

  .)Cretaceous-Tertiary Extinction" (الـثلاثـي
 وجـدت أن Scienceالدراسـة الجـدیـدة والتي نشـرتھـا مجـلة 

 كـیلومـتراً اصـطدم بالأرض فـي 15كـویكـباً یصـل عـرضـھ إلى 
ـقـع الیوم في دولة المكسـیك ھـو الذي كـان المـنطـقة التي ت

 نحـن الآن على ثـقـة مـن «... المسـؤول عـن ذلك الحـدث المخـیف
ھـذا أدى إلى حـدوث حـرائق ... أن كـویكـباً كـان وراء الانقـراض

كـبیرة وزلازل زادت قوتھـا عـن عشـر درجـات على مـقیاس 
 » مـوجـات تسـونامي ریخـتر وانجـرافات قاریـة أدت إلى تشـكل

 Imperial Collegeقـالت جـوانا مـورغـان مـن جـامعـة 
London وإحـدى مسـؤولي البحـث.  

  

الانـقـراض السـریع لأعـداد كـبیرة جـداً مـن الحـیوانات الكـبیرة 
أثـار فضـول عـلماء ) مقـارنة بما ھـو موجـود الیوم(الحـجـم 

لوجي خـلال المتحـجـرات والمتخـصـصین في مجـال التطـور البیو
وكـانت الفـرضـیات الأكـثر شـیوعـاً في ... العـقـود المـاضـیة

 عـدم قـدرة تـلك الكـائـنات عـلى التـأقـلم -1: الوسـط العـلمي ھـي
 اصـطدام كـویكـب كـبیر - 2مـع الظـروف المنـاخـیة المتـغـیرة؛ 

  الثـورات البركانـیة التي استـمرت قـرابة-3نسـبیاً بالأرض؛ و 
  ملیون ونصـف الملیون عام في المنطـقـة المعـروفة الیـوم

  . في الھـندDeccan Trapsبـ 
ما یتـوجـب عـلیـنا معـرفـتھ ھـو أن الأحـداث التـي أدت إلى 
انقـراض الدیـناصـورات لم تـؤد إلى مـوت كـافة الأنـواع 

القوارت الحـیوانـیة؛ بـل تـمكـن بعـضھـا مـن النجـاة مـثـل 
Omnivores)  اللحـوم تتغذى على وھـي الحـیوانات التي

وآكـلات ) والنـباتات والذي یعـد طـائر الغـراب أحـد أنواعھـا الیوم
التي تـعـتبر الضـفادع والسـحالي  (Insectivoresالحـشـرات 

  التي تعـتـبر سحـلیة (Carrionو الحـیوانات آكـلة الجـیف ) مـنھـا
  
   

الدراسـات الأخـیرة أكـدت فـرضـیة اصـطـدام جـسم سـماوي 
ى  مـلیون عـام؛ مـا أد65بالأرض قـبل ) مـذنـب أو كـویكـب(

إلى خـلق ظـروف شـدیـدة القسـاوة أدت إلى القضـاء عـلى 
  .الدیـناصـورات بصـورة جـماعـیة
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یعـتـقد أن الكـویكـب ضـرب الأرض بقـوة تـزید مـلیار مـرة عـن 
وھـو مـا أدى ... قـوة القـنبلة الذریـة التي ألقـیت عـلى ھـیروشـیما

إلى صـعـود مـواد مـن سـطح الأرض إلى الغـلاف الجـوي بفعـل 
ـببة في إحـلال الظـلمة عـلى الكـوكـب والدخـول الاصـطـدام متس

 مـؤدیاً إلى انقـراض جـمیع أنواع الكـائـنات «في شـتاء كـلي؛ 
 »الحـیة التي لم تتمكـن مـن التـأقـلم مع تـلك البیـئة الجـھـنمیة 

  .أكـدت مـورغـان
ورغـم أن الدلائـل تشـیر إلى نشـاطـات بركـانـیة في الھـند في 

الخـمسـمئة ألف التي سـبقـت الانـقراض، إلا أن التغـیرات الأعـوام 
التي طـرأت بسـببھـا عـلى الحـیاة البحـریة والنظـم الإیكولوجیة 
كـانـت طـفـیفـة، مـا یعـني أن تـلك النشـاطـات لم تكـن السـبب 

  .الرئیسـي فیـما حـدث
غـاریث كـولـنز، مـن جـامعـة إمـبیریال كـولیدج لندن وأحـد 
القـائمـین عـلى البحـث، یـقول إنھ رغـم كـون أحـداث ذلك الیوم 
كـارثـیة بالنسـبة للدینـاصـورات؛ إلا أنھـا كـانت أخـباراً سـارة 
للثـدیـیات؛ وھـو مـا مـھـد الطـریق أمـام عـملـیة التطـور التي 
أوصـلت الإنسـان إلى أن یصـبح النـوع المسـیطر مـن بـین كـافة 

  .ت الحـیة عـلى كـوكـبناالكـائـنا
  

 أحـد أشـرس Tyrannosaurus Rex: إلى الأعـلى
الھـیكل العـظـمي : إلى الأسـفل... كـبناالدیناصـورات التي جـالت كو

 Titanosaurus Australisللدیناصـور آكـل النـباتات 
 بمحـافظـة تشـوبوت راتـجـلم المتحالمعـروض في متحـف عـ

  .الأرجـنـتیـنـیة
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ھـناك العـدید مـن مالكـي الحـیوانات المنـقسـمین بیـن محـبي الكـلاب ومحـبي القـطط؛ كـل مـن ھـذین 
ضـل مـن الحـیوان المفضـل الفـریقـین یعـتـقـد أن حـیوانھ الألیـف المـفضـل ذو ذكـاء وصـفات أف

لكـن، أي مـن ھـذین الحـیوانین یمـتـلك في حـقـیـقة الأمـر قـدرات أكـثر؟ ومـن ... للفریق الثـاني
مـنھـما مـفـید أكـثر مـن الآخـر؟ ومـن ھـو الأكـثر شـعـبیة؟ الإجـابات التـي توصـل إلـیھـا العـلم في 

 New Scientistوام قـامـت بجـمعـھا ونشـرھـا مجـلة أبحـاث ودراسـات مخـتـلفة عـلى مـدى أعـ
  . ونحـن نقـدمـھا لكـم في ھـذا المـقال2738في عـددھـا رقـم 

   

 القط أم الكلب
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 العلاقة مع الإنسـان
من المعروف أن الكـلب یعاني عـندما یبتعد عن صاحبھ، وقد شبھ 

أما القطط فمن الصعب ... البعض العلاقة بینھما بعلاقة الابن بأمھ
  .دراسة تأثیر ھذا الأمر علیھا؛ إلا أنھا أكثر استقلالیة

  2 الکـلاب - 1القـطط   -------------- الکلب  :الفائـز
 الشـعـبية

في ھـذه النقطة، سـیكون أصحاب القطط سـعداء؛ إذ وجـد 
الدارسون أن عـدد القـطط في الدول العشـر الأولى التي یمتلك فیھا 

 ملیون قط، مقـارنـة مع 204الناس ھـذا الحیوان الألیف یصل إلى 
لك فیھا الناس كلاباً والتي وجـد أن الدول العشر الأولى التي یمت

  .   ملیون173عددھا 
  2 الکـلاب - 2القـطط   --------------القـط  : الفائـز

  

 القـدرة على الفهـم والإدراك
 أن كـلباً مـن نوع Scienceوجـدت دراسة قامت بھا مجـلة 

Border Collie یـدعى Rico كـلمة، وكـذلك تفـھم 200 یفھـم 
ل عـام عـدداً كبیراً من الأوامـر الصـوتیة والإشـارات الكـلاب بشـك

الحـركیة لأصحـابھا، سـواء تـلك التي تسـتخـدم فـیھا إشـارة 
أمـا القـطط فمن الصـعب تعـلیمـھا أو ... الأصـابع أو الإیماءات

  .التعـامل معـھا بالصـورة ذاتـھـا
  3 الکـلاب - 2القـطط   --------------الکلب  : الفائـز

 فـئة تـمت 11المعـلومات التي تـم التوصـل إلیھـا قُـسـمت إلى 
  .مقـارنـة الحـیوانـین الألیفـیـن وفـقـھـما

  
 الدمـاغ

 غـراماً في 64وزن المـادة الدماغیـة لدى الكـلب یصـل إلى 
الذي المعـدل،  لھـذا فإن مـا یـبدو ھـو أنـھ یـتغـلب عـلى القـط 

إلا أن ھـذه المعـلومـة لیسـت ...  غـراما25ًیصـل وزن دماغـھ إلى 
دقـیقـة تمـاماً؛ إذ أننـا لو قـمـنا بعـد الخـلایا العـصـبیة في دمـاغ كـل 

 مـلیون في دمـاغ القـط في 300مـنھـما، فـإنـنا نجـد أن ھـناك 
ھـذا و...  مـلیون لدى الكـلب160حـین أن العـدد لا یـزیـد عـن 

  .یعـنـي أن قـدرة القـطط عـلى معـالجـة المعـلومـات أعـلى لدیھـا
  0 الکـلاب - 1القـطط   --------------القـط  : الفائـز

 
 تاريخ المشـترك مـع الإنـسـانال

بـدراسـة الحـمض النووي للذئـاب والكـلاب، وجـد الباحـثـون في 
 ألف 50نفـصـلا قـبل جـامعـة كـالیفـورنـیا بلوس أنجـلوس أنھـما ا

 وفـق مـا –عـام، فـي حـین أن بـقـایا الكـلاب الألـیفـة الأولى 
...  ألف عـام30 تعـود إلى مـا قـبل –توصـل إلیھ عـلماء الآثـار 

أمـا القـطط، فـمـن الصـعب تحـدید تـاریخ تحـولھا إلى حـیوانات 
 عـام 9500ن ألیـفـة؛ إلا أن البعـض یعـید ذلك الأمـر إلى مـا بـی

) وفـقاً لبقـایا قـطط وجـدت قـرب بـقایا بشـریة في قـبرص(
  ).بدایة عـصـر المصـریین القـدماء( عـام 5000و

  1 الکـلاب - 1القـطط   --------------الکلب  : الفائـز
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 الحـواس الخـارقة
طط حاسـتا بصـر وسـمع فائـقـتا القـوة، ورغـم أن المتداول لدى الق

وق مثـیلاتھا لدى القطط، فالحـقـیقة ھـو أن للكـلاب حـاسة شـم تـف
 Smell مـلیون مسـتقـبل شـم 200أنھ یـوجـد في أنـف القـطة 

Receptor ملیون مسـتقـبل في أنـف كـلب 300 ومع أن ھـناك 
، فإنھ في المعـدل تـتـفوق أنواع القـطط Bloodhoundمـن نوع 

  .ةالمخـتلفة عـلى أنواع الكـلاب المخـتـلفة في ھـذه الفـئـ
  5 الکـلاب - 4القـطط   --------------القـط  : الفائـز

  

 الأثـر البيـئي
قـطعـة الأرض اللازمة لتوفـیر غـذاء لكـلب واحـد في المعـدل 

 ھـكتار سـنویاً، في حـین أن ما یلزم القـط لا یتجـاوز 0.84تسـاوي 
ھـذا بالإضـافة إلى أن الكـلاب تسـببت مثـلاً ...  ھـكتار0.15

 Europeanنخـفاض الكـبیر في أعـداد طـیور مـثل الـ بالا
Nightjarوتسـببت في الإخلال بتواجـد أعـشاش طـیور أخـرى .  

  5 الکـلاب - 5القـطط   --------------القـط  : الفائـز

   
 الفـائـدة

یمكـن للكـلاب المساعدة في الصـید والرعي والحـراسة؛ لھـذا فھي 
تـلفة مـنھـا أیضـاً أعـمال الإغـاثة مفیدة لغـایات بشـریة مخـ

ھـناك فوائـد أخـرى للكـلاب والقـطط؛ فتربیت القـطط ... والإنقـاذ
یخـفض مسـتوى التوتر والإجـھاد، كـما أن وجـود الكـلب في 
المـنزل یخـفض مسـتوى ضـغط الدم والكولیسـترول، ھـذا إضـافة 

  .یدة لصـاحـبھإلى أن تمشـیة الكـلب یومیـاً تعـد ریاضـة مفـ
  6 الکـلاب - 5القـطط   --------------الکلب  : الفائـز

 حـل المشـكلات
في حـین تـفـقد ... یـبدو أن الكـلاب مؤھـلة لذلك بصـورة أفضـل

  .القـطط اھـتمامھـا بالأمـور بسـرعـة
  4 الکـلاب - 2القـطط   --------------الکلب  : الفائـز

   
 الطـاعـة

لصـعب تحـدید مـا إذا كـانت وفـقاً لعـدد مـن الدراسـات، فإنھ مـن ا
في ... القـطط قـادرة عـلى طـاعة الأوامـر والخـضـوع للتدریب

  .حـین أن الأمر أسـھـل بكـثـیر مـع الكـلاب
  5 الکـلاب - 2القـطط   --------------الکلب  : الفائـز

   
 الأصـوات

وجـد الباحـثون أن القـطط والكلاب تطـورت لدیھـا أصـوات 
واصل فیـما بـین أفـراد أنواعـھا أو مع الإنسـان؛ وذلك مخـتلفة للت

... للحـصول عـلى شـيء مـا مـنھ أو لإیصـال معـلومة مـا إلیھ
الذئاب مثـلاً لا تعـوي، أما الكـلاب فـتفعـل ذلك وبطـرق مخـتلفة 

القـطط بدورھا طورت مـواء یمكـن مقـارنـتھ ... وفـقاً لما تضـمره
  .ـیرة في الإنسـان في مسـتوى دون الوعيبصـوت مولود جـدید مث

  5 الکـلاب - 3القـطط   --------------القـط  : الفائـز

 

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 24 www.sci-prospects.com April - May  2010 

 
 

         
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

یعـتـقد البعـض أن تـناول 
ـوعة مـن أقــراص مجـم

الفـیتامـینات أو قـرص 
فـیتامـینات مـتعـددة في الـیوم 
یكـفـي للحـصـول عـلى جـمیع 

حـتى ... احـتیـاجـات الجـسـم
أن قـلة تـؤمـن أن مـثـل ھـذه 
الفـیـتامـیـنات تغـنـي عـن 

  .تـناول الأطـعـمة الصـحـیة
الأبحـاث الأخـیرة تشـیر إلى أن 

ینات المتعـددة أقـراص الفـیـتامـ
مـا ھـي إلا مـضـیعـة للمـال 

لیس ھـذا ... لمـعـظـم النـاس
فحـسب، بـل أنھـا قـد تـتـسـبب 
بأضـرار صـحـیة في بعـض 

  .لاتاالحـ
  


 
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مـا أكـدتـھ ... »فأنـت تـتخـلى عـن الكـثـیر مـن العـناصـر المفـیدة 
اسـات كـذلك ھـو وجـود فـئـة واحـدة یـتوجـب عـلیھا تـناول الدر

 وھـي فـئـة النـسـاء في سـن Multivitaminsأقـراص الـ 
الإنجـاب؛ حـیث أن تـناولـھـا یقـلل بصـورة كـبیرة احـتمال ولادة 

  .طـفـل بتشـوھـات تـؤثـر عـلى النخـاع الشـوكـي
  
   يحـارب الإصـابة بالزكامC فيتامين. 2

، قـام لیـنوس بـولـنغ الكـیمیائـي الأمـریكـي 1970في عـام 
 Cالحـاصـل عـلى جـائـزة نـوبـل بـتـرویج فـكـرة أن فـیـتامـین 

الحـقـیقة أن )... أو نـزلة البـرد(یـقـي مـن الإصـابـة بالـزكـام 
 حـلل القـائـمون عـلیھـا أبحـاثـاً – 2007دراسـة تـمت عـام 

 – ألف شـخـص 11عـقـود المـاضـیة شـمـلت أجـریـت خـلال ال
وجـدت أن ھـذا الفـیـتامـین لم یوفـر الوقـایـة مـن الزكـام والبـرد إلا 
لریاضـیي المـاراثـونات والمـتزلجـین عـلى الجـلید والجـنود الذین 

لكـن ھـل یقـلـص ... یؤدون تـدریـباتھـم في المناطـق القـطـبیة
فـقد وجـد ... بة؟ بشـكل طـفـیف، نعـمالفـیتامـین مـدة الإصـا

 12الباحـثـون أنـھ یقـلل أیـام الإصـابة السـنویة للبـالغـین مـن 
  .11یـومـاً إلى 

بـدأت أقـراص الفـیـتامـیـنات في الانـتشـار بـدایـة القـرن المـاضي 
لك بسـبب عـدم قـدرة أكـثـریة النـاس عـلى الحـصـول عـلى مـا وذ

یـتـطـلبھ الجـسـم مـن ھـذه المغـذیات العـضـویة مـن الفـاكـھـة 
في ذاك الوقـت، كـانت ... والخـضـروات الطـازجـة طـوال العـام

الأمـراض المـرتـبطة بـنـقص الفـیتامـینـات مـنتـشـرة؛ خـصـوصاً 
وذلك ( وتشـوه الضـلوع بسـبب كـسـاح الأطـفـال انحـناء السـاق

، أو تشـوه الجـلد النـاتج عـن )Dللنـقـص الشـدید في فـیـتامـین 
أمـا الیـوم، )... B3وذلك لنقـص فـیـتامـین ( مـرض الحـصـاف 

فـكـافـة أنـواع الفـاكـھـة والخـضـروات مـتـوفـرة في جـمیع 
  .المحـلات وعـلى مـدار العـام

  
عـوض تالمتعـددة الفيتامينات أقـراص . 1

  يئـذائي سـنظام غفي حـالة اتـباع 
 ألف امـرأة العـام المـاضـي أن 160أثـبـتت دراسـة أجـریت عـلى 

 Multivitaminsمـن یـتناول أقـراص الفـیـتامـینات المـتعـددة 
لیس أكـثـر صـحـة مـن غـیره فیـما یـتـعـلق بالمشـكـلات الصـحـیة 

 الفـیـتامـیـنات «)... مـثـل السـرطـان وأمـراض القـلب(رى الكـب
المتعـددة تحـتوي عـلى نحـو عـشرین عـنصـراً، أما النـباتـات 

 تـقـول مـاریان »فـتحـوى المـئـات مـن المركـبات المـفـیدة 
 الدكـتورة في برنامـج Marian Neuhouserنـیوھـاوسر 

ون لأبحـاث السـرطـان في الوقـایة بـمركـز فـرید ھـاتشـینسـ
   وإذا اعـتمـدت عـلى أقـراص الفـیتامـینات المتعـددة،«سـیاتـل؛ 
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أمـا في دراسـة نـیوھـاوسر، فـقد تـم التـأكـد مـن أن الفـیتامـینات 
وفي دراسـة ... المتعـددة لم تـوفـر أي حـمایـة مـن السـرطـان

، وجـد الباحـثـون ارفردـب ھـطأخـرى أجـریت بإشـراف جـامعـة 
  . كـاروتین لم یـوفـروا تـلك الحـمایة-  و بیتاE و C أن فـیـتامـیني

  

  عـلى كـل حـال، هذه الأقراص لا تـضـر. 5
في إحـدى الدراسـات التي تمـت لمعـرفـة الفـوائـد التي یوفـرھـا 

 كـاروتـین أو عـناصـر أخـرى مـضـادة للتأكـسد، اكـتشـف -بـیتا
الباحـثـون زیـادة مـفاجـئة في نـسـبة الإصـابة بسـرطـان الرئـة 

ن كـانـوا یـتناولـون ھـذه والوفـیات للمـدخـنـین الذكـور الذی
أبحـاث لاحـقة أكـدت ھـذه النـتیجـة، وھـي أنـھ في بعـض ... المـواد

الحـالات، أقـراص المـواد المضـادة للتأكـسـد قـد تـرفـع احـتمال 
دراسـات أخـرى )... للذكـور والإنـاث(الإصـابة بالسـرطـان 

 Folic Acidوجـدت أن تـناول كـمیات كـبیرة مـن حـمض فـولیك 
  .یـزید احـتمالات الإصـابة بسـرطـان القـولون

  

  ؟هل هـناك فيتامين ينصح بتناوله دائماً
 وفـقـاً للمخـتصـین یقـي مـن قـائـمة طـویلة مـن Dنعـم، فـیتامـین 

الرجـال الذین یـتزودون بكـمیة جـیدة مـنھ تـنخـفض ... الأمـراض
... لقـلب إلى النـصـفلدیھـم احـتمالات الإصـابة بأمـراض ا

والحـصـول عـلى ھـذا الفـیتامـین یـقـلل نسـبة الإصـابة بعـدة أنواع 
  .مـن السـرطـان إلى النـصف لدى الرجـال والنسـاء

  
  نصيحـة أخـيرة

اعـتمد عـلى نـظـام غـذائـي مـتوازن غـني بالفـاكـھـة 
م ولن  بانـتـظـاDوالخـضـروات بأنـواعـھـا، وتـنـاول فـیتامـین 
  . تـكون بحـاجـة إلى أي أقـراص إضـافـیة أخـرى

  

  ات قد تقي من أمراض القلبفيتامينال. 3
ھـذه الفـكـرة جـاءت بعـد مـلاحـظـة أن الأشـخـاص الذین یـتناولون 

ب الفـیتامـینات كـانت احـتمالات إصـابـتھـم بأمـراض القـل
الحـقـیقة أن الأمـر مـرتـبط ... مـنخـفـضة مـقارنـة بغـیرھـم

ممـارسـة الریاضـة، الغـذاء (بالعـادات الصـحـیة لھـؤلاء الأفـراد 
وقـد وجـدت )... كـالتدخـین(وبـتجـنب العـادات السـیئـة ) الصـحي

دراسـات عـدة أن فـیـتامـینات سـاد الاعـتقاد بأنھـا تحـارب أمـراض 
، لا تسـاھـم في تـقـلیل خـطـر C و E و B12 و B6لب؛ مـثـل القـ

الإصـابة بھـذه الأمـراض أو في الوقـایـة مـن المـوت بالسـكـتة 
الحـل الأمـثـل؟ الاعـتماد عـلى نظـام غـذائـي ... القـلبیة مـثـلاً

  .مـتنـوع یضـم الفـاكـھـة والخـضـروات والحـبوب
  

  انات تقي من السرطفيتامينال. 4
فشـلت الدراسـات حـتى الآن في العـثـور عـلى أدلـة تثـبت ھـذا 

 سـیدة إلى قـسـمین 5442فـفي بحـث أخـیر، تـم تـقـسیم ... الأمـر
 والآخـر یـتـناول دواء وھـمیاً Dأحـدھـما یـتـناول فـیـتامـین 

Placebo ... بعـد سـبع سـنوات وجـد القـائـمون عـلى الدراسـة أن
سـاء اللاتي تعـرضـن للإصـابة بالسـرطان أو الوفـاة بسـببھ نسـبة الن

  .كـانـت متعـادلـة بـین الفـریـقـین
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شركة سوني إریكسون تـطرح في 
الأسـواق مـنتجـھـا الجـدید الذي یـتمیـز 

یـذكـرنا ... بالعـدید مـن المواصـفات الجـیدة
ھـذا الجـھـاز بھـواتف قـامت شـركة نـوكـیا 

... E61iبإنـتاجـھا في أوقات سـابقة مـثل 
ھـذا الھـاتف المحـمول یضـم شـاشـة 

حـجم ذاكـرتھ ... نش إ2.4قـیاسـھا 
یمكـن ) 100MB(الداخـلیة محـدود 

زیادتھـا باسـتخـدام بطاقة ذاكـرة 
microSD ... ویوفر إمكانیة الوصـل

 ویسـمح WiFiبالإنـترنت بواسـطة الـ 
  .GPSبـتحدید المواقع الجـغـرافیـة 

  
  

Sony Ericsson Aspen 
  X2أعـلنت شـركة بریطـانـیة اسـمھا 

دخـول سـوق الكـمبیوترات اللوحـیة بھـذا 
الجـھاز یـتـفوق عـلى ... المنتج الجـدید
مـن النـقاط  بعـدد Appleمنتج شـركـة 

مـنھا قدرتھ على تنـفیذ مھمات متعـددة 
وعلى  Multitaskingفي وقت واحـد 

فـتح صـفحات الإنـترنـت المعـتمدة عـلى 
تـقـنیة الفـلاش واحـتواؤه عـلى كـامیرا 

 ویعـمل بالاعـتماد USBویب ووصـلة 
 أو Windows 7عـلى نظـام تشـغـیل 

Linux ... أما القـرص الصـلب فـیبلغ
250GB.  

  

X2 iTablet 

فـیدیو التي ھـذه الكـامـیرا تـوفـر إمكـانـیة تحـمیل الصـور ومقاطـع ال
 Youtube ،Flickr ،Facebookتـلتـقـطھـا إلى مواقـع مـثـل 

... وغـیرھا بشـكل أوتـوماتـیكي حـالما تـقوم بوصـلھا بجـھاز الكـمبیوتر
 مـیغابكسـیل وبھـا إمكـانیة 12الكـامیرا تـلتقط صـوراً بكثافة رقمـیة تـبلغ 

  . إنـش2.7ة بقـیاس  وتضـم شـاشـة خـلفـیZoom (3x(للتكـبیر البصـري 
 

Kodak EasyShare M530 

 قـامـتا بتـوحـید مجـھـوداتـھـما لتـصـنیع ھـذا الھـاتف Sagem و Pumaشـركـتا 
 احـتواؤه عـلى خـلایا شـمسـیة في يالمیـزة الجـدیدة فـیھ ھـ... الفـریـد مـن نـوعـھ

یـبلغ ... جـانـبھ الخـلفي تمكـنھ من شـحـن بطاریتھ باسـتمرار عـند وجـود إضـاءة جـیدة
 مـیغابكـسـیل 3.15 إنـش ویضـم كـامـیرا بكـثافـة رقـمیة تـبلغ 2.8قـیاس شـاشـتھ 

 إلا أنھ GPSغـرافیـة باسـتخـدام الأقمـار الصـناعـیة ویوفـر خـدمـة تحـدید المواقع الجـ
  .WiFiلا یحـتوي عـلى إمكانیة الوصـل اللاسـلكیة بالإنـترنت 

  

Sagem Puma Phone 

Minoru 3D Webcam 

 قـد بـدأ في الدخـول إلى كـافة 3Dیـبدو أن زمـن الـ 
الحـقـول والاسـتخـدامات، مـن الأفـلام السـینمائـیة إلى 

والآن ھـا ھـو یـدخـل عـالم ... أجـھـزة التـلفـزیـون
الاتصـالات عـبر شـبكة الإنـترنـت بواسـطة ھـذه الویب 

یـرا التي تمكـنك من التواصـل مع أصـدقائـك عـن كام
  .طـریق الفـیدیو ثـلاثي الأبعـاد

  

ROVIO 
  تكـنولوجي مـتكـامل؛ فھـو " كـلب حـراسـة"ھـذا الروبـوت الجـدیـد مـا ھـو إلا 

  ـلى اتـصـال مـرئي ومسـموعیـقـوم بالتـنـقـل في المـنزل خـلال غـیابـك لیـبقـیك ع
بمـا یـدور في بـیتـك عـن طـریق الكـامـیرا التي یحـملھا في رأسـھ حـتى في الظـلام وذلك لحـملھ 

یمكـنك التحـكم بھ عـن طـریق الإنـترنت باسـتخـدام ... مصـباحـاُ یمكـن تشـغـیلھ عـند الحـاجـة
كـذلك یضـم ... قاعدة الشـحـن عـند الضـرورةكـمبیوتر أو ھـاتف ذكـي أو غـیرھما وتوجـیھھ إلى 

  . الروبوت میكـروفون یمكـنك من التحـدث عـبر الإنـترنت إلى أي شـخص یطـرق بابك
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 ...ورهـتم مما یمكن تصـورة أقـالصلنجـد أن عام في دول عالمنا العربي، ـع الـدیث عن الوضـ الحنـواصـل
.. .وأـو أسـلى ما ھإتجاه تمرة في الاـ مسھيو، دائمـةنھا في أزمة إالات أقل ما یقال عنھا تصادیات الدول العربیة تعاني من حـاق

 .ربـلتھ دول العـدھـور وصـدم الخوض فیھا، فالكل یعلم أي درجةٍ من التـضل عـیة؟ من الأفـیاسـالحالة الس
رن أو ـبل قـتقدمة قـظم دول العالم المـتمعاتنا لا تزال تعاني مما تجاوزتھ معـظمى من مجـعتماعي، الأكثریة الـتوى الإجـعلى المس

 .قرنین من الزمان
قائق ـقید، علینا أن نواجھ الحـدیدة التعـث المشكلات شـلكن لبح... وداویة إلى حـدٍ كبیرـدیث تبدو سـذه البدایة في الحـأعرف أن ھ

  :لیزیةـ بالإنجو كما یقال... یةـبمنتھى الواقع
Extraordinary problems require extraordinary measures.  

 

دیدة الغرابة؛ ـر شـبھ دائمـة، إلى ولادة ظـواھـورة شـنا تؤدي، وبصـھھا في دولـواجـتماعیة التي نـالإجتصادیة وـالصعاب الإق
 .ور الیومیة في أي دولةـیرھا من الصـلف وغـلتخلى التطرف الدیني إلى حالات الفقـر واإي والفكري ـیاسـمع السـفمن الق

ناعات القلیلة ـالص... فوّقـجٍ متـتـنـنّع أي مُـل شئ ولا نُصـتیراد كـقوم بإسـتھلاكیة بكل معنى الكلمة؛ نـتمعاتنا إسـت مجـبحـأص
 .تدنٍتوىً مـذائیـة ذات مسـناعات غـمیع أو صـناعات تجـودة في بعض الدول العربیة ھي إما صـوجـالم
 

 محاولات تحديد الأسباب

 .ابقةـماضي وامبراطوریة العصـور السـظمـة الـلام عـتمعاتنا أحـفي قلب تلك الأوضاع ، یعیش أفراد مج
 ضارةٍـدودٍ أُزیلت وحـانت وحـتٍ كن إنجازاـدثون عـمیع یتحـ الج..."لنا إلى ـیما وصـلنا فـوص"و ..." كان لنا "و ..." كنا "
 .دمتـأُع
م ـر عمّن ھـض النظـبغ" رینـیة الآخـحـن ضـنح"د؛ ـلكٍ واحـدوام في فـدور على الـ ت–یاً ـ القاصرة ثقاف–ت أفكار العامة ـبحـأص

لى إارعة ـیرتنا المتسـنا ومسـكلاتـزنا ومشـجار عجـبة التي نزرع فیھا أشـصـت التربة الخـرة أصبحـؤامـمـنظریات ال... الآخرون
 .الوراء

وال ـیر الأحـرین لتفسـوم على الآخـھل إلقاء اللـفمن الأس... رهـمل على نشـعیذا الفكر وـاُ ھـع أیضـجـشیربیة ـعبعض الأنظمة ال
  .لولٍ لھاـ إیجاد حمـن أجـللوا ـمـ أن یعبـدلاً مـنوبھم ـعـھا شـمر بـالتي ت

 
  ...وبناـعـعاناة شـباب وراء مـم الأسـفھـریحة مع النفس تكفي لـفة صـلكن وق

 

 ... یمكننا النظر إلى الیابان، إلى ألمانیا وإلى إیطالیايامل والإذلال التاریخـارالشـت الدمـن الدول التي عانم
... وت مئات الآلاف وـدنھا الرئیسیة ومـنتین من مـثانبلتین نوویتین على ـقاء قـار والابادة الكاملة بعد إلـالیابان التي عانت الدم

 .وإیطالیا كذلك... زیمةـولاً أیضاً إلى الھـراب وصـتلر من خـ ھإلیـھـالبھ ـل ما جـد كـیا، بعألمان... روعةـالھزیمة الم
نواتٍ قلیلة بل ـدول المتقدمة في سـاف الـودة إلى مصـلب على تلك الظروف والعـعوب والدول من التغـنت تلك الشـماذا تمكـل

  ؟كـبرىناعیة الـت من دول العالم الصـبحـوأص
  
  

 أفكار حول اتمعات العربية
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ن بل والإصرار على ـاوز المحـتجـثیث لـمل الحـدید والعـوف من جـعوب للوقـتلك الشافـع لارات الكبرى كانت الدـنكسزائم والإـھـال
  .التـطـور والتـقـدم

اولةٍ ـالعالم في محعـلى قافي ـبدلاً من الانفتاح الفكري والثـف... ناً ولا مبالاة مع أقل ھـزةـ وھوبناـشعتـزداد على العكس من ذلك، 
ودة الى كتب ـي العـتمر فـتسر وـتمر في رفض الآخـھا، تسـنغلاق على نفسوبنا بالاـ تقوم شعییر،ـل التغـتفادة من أجـسللا

  .التاریخ
لت إلیھ في ـل إلى ما وصـتمعاتنا تصـیر مجـتمعات غـلت مجـعـباب التي جـول الأسـنوات حـاؤلاتي بدأت منذ سـتس ؟ إذاًما الفرق

  .وءًـن یزداد سنا نحـعـین أن وضـح
 

رى من ـت دولاً أخـنّـكریة مكـوة العسـقـال... "ضـیقول البع" اربـلبیات تلك التجـت لھا بتجاوز سـمحـاقتصادیات تلك الدول س"
اتھا ـاقـرت طـوب فجّـعـوفرت لتلك الشـقراطیة التي تـالدیمریة وـالح... "ض الآخرـیقول البع" ول الى ما وصلت إلیھـالوص

  .ذا رأيٌ ثالثـوھ" ةیـالإبداع
 
 فط في العالم؟ـنـوردٍ للبر مـتمعة أكـنا العربیة مجـألیست دول:  الإقتصاد -
 ابق؟ـوفیاتي السـتحاد السكریة للاـظمة العسـلت العـعـاذا فـم:  القوة العسكریة -
نا نعلم الحالة ـنـطیة في العالم؟  لكم دولة دیمقراـخـند أضـتبر الھـ ألا تعثـم؟ ل جاءت من فراغـھ: یة ـالدیمقراطریة وـ الح-

 .بھاـعـقة من شـاحـود الغالبیة السـالإقتصادیة التي تس
 ...رـلیاً في إتجاهٍ آخـیر مـكـفـتـنا الى الـوقـدیث یسـنا الحـھ و...دٍ مما ذكرناـ لیس أي واح–ب رأیي ـ حس–إذاً فالسبب 

 ؟بلا معني للأكثریة في دولنا" یاةـالح"بحت ـماذا أصـل
لینا، ـدیدة عـقائق جـ حـدركنم وـد، أن نفھـأن نتطور، أن نبني، أن نساع" بة في أن نكونـالرغ"ل ، ـامـناھا العام الشـالحیاة بمع

رفة ـعـب المـنى حـیاة بمعـالح.. .وبـیط بنا من كل صـیقي الرائع المحـن الموسـ ذلك اللح؛یاةـالح... دـغـد الـاھـأن نش
اذا تحـولت ثـقافـتـنا إلى ثـقـافـة تحـض عـلى المـوت وتحـبب أفـراد شـعـوبـنا فیـھ؛ بـدلاً مـن الحـض عـلى  لمـ...افـشـتـوالاك

  التطـور في ھـذه الحـیاة؟
ن ـبھم و علمھم؟ أیـواھـدیر مـقـیث یتم تـلى حإرة ـجـلى الھإ على الدوام فـعـھمما ید، ئنا و مفكرینالماـتمام بعـد الاھـماذا لا یوجـ ل

  لة؟ـفاعـث الـز البحـراكـھي م
 

  .ھاـسـفـنا نـمعاتـتـب یكمن في مجـبـالس
 

دید من الدول الأوروبیة منكبون على القراءة في ـفي الع) تثناءـوبلا اس(میع ـي رؤیة الجـدوام ھـورة التي تلازمني على الـالص
قل ومعھ كتابھ یقرأ جزءً منھ ـنـل یتـالك...  العامةدائقـت أي ظرف؛ عند محطة الباص، في مترو الأنفاق، في الحـكل مكان وتح

ةً ـصـرأ قـقـر یقرأ كتاباً علمیاً و تلك تـذلك یقرأ روایة والآخـاصة؛ فـاتھ الخـتمامـب اھـرأ حسـقـلٌ یـك... انت لھ الفرصةـكلما ح
 .میعاً یقرأونـم جـم أنھـترك بینھـم المشـقاسـو لكن ال... یةـتاریخ

ینھ مما یؤدي الى التطور العام في ـل فردٍ بعـالتطور الذاتي لك(ییر والتطور ـ والمعرفة ھي طریق التغ؛لمعرفةني اـالقراءة تع
ناك ـھنا وـض یقرأون كتباً دینیة ھـعلى أقصى تعدیل، رأیت البع... ربیةـ الدول العأي مـنفي  لم أرَ ذلك المشھد.. ).تمع ككلـالمج

 .لیس أكثر
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 ب ألاـدید یجـث عن الجـاءة و البحالقر... اتناـتمعـ مجفـيییب فكر المعرفة ـیاب أو تغـي غـبما أرى، ھـسـ، حیةـاسـكلة الأسـفالمش
لم ـعـو القراءة والـیع اللازم نحـجـر التشـنا لا یوفـدولبـدارس ـین الذي یتم في المـحتى التلق... یة فقطـتب المدرسـر في الكـسـنحـت

زیائیة والكیمیائیة التي تى القوانین الفیـح(یة ـنة الدراسـج السـلب مناھـر قـن ظھـفظ عـطالب یحـفال... لفةـتـالات المخـفي المج
يء ـأي شـأي شيء بلا نفع أو كـلة المھملات كـتب في سـنة، تُرمى الكـثم بعد انتھاء الس) یـتوجـب عـلیھ فـھـمـھا لا حـفـظـھـا

  .داً الى تلك الكتبـعودة أبـو لا یتم ال...  فـیھغیر مرغوب
 

 الحـقـولو) عرـاملةً الشـش(الفنون ة وـیاسـر بین السـسـلات فھي تنحـتب والمجـاتنا من الكـتجـنـإذا نظرنا الى الصورة العامة لم
اجة الى ـفرة نظراً للحـرد طـمج) دـقـتـكما أع( ولكنھا، ة بعلوم الكمبیوترـاصـتب خـكلات وـور مجـھـدأت بالظـومؤخراً ب... الدینیة

وعـلیـنا ألا نـنـسى أن معـظـم ھـذه المجـلات .. .ال لیس أكثرـعاملین في ذلك المجـةٍ من الـریحـاصة بشـنھا خـیـور بعـمعرفة أم
  . ھـي تـرجـمات لمجـلات غـربـیة، وھـي لذلك تـباع بأسـعـار لیسـت في مـتـناول الجـمیع

 
ددة ـیاق متعـس السـتلاف أنواعھا في نفـلات على اخـلمجطة واـصة والمبسـصـرى ، فإن الكتب العلمیة المتخـفي أي دولة أخ
  .قولةـعارٍ معـنھ وبأسـث عـبط ما یبحـد بالضـ أن یج–وایاتھ ـھتماماتھ وـب اھـسـ ح–خص ـویمكن لأي ش

 
 رفةـالمعفیة بـتـنا مكـمعاتـتـ، فمج" نھـث عـبحـا یـبط مـد بالضـخص یجـل شـك"تنا؛ ـكلـن مشـیرة تكمـملة الأخـذه الجـفي ھ

 .رىـالات الأخـفي المجالمعرفة ور وـول التطـقـمھملةً باقي ح) نـذا أمكإ(امعیة ـیة والجـالمدرسالدیـنـیة و
مرتبطة بشكلٍ حصري إما ) عةـة أو في الجامـدود العملیة التعلیمیة في المدرسـارج حـخ(ب أن تكون المعرفة العامة ـلماذا یج

 كالھ في دولنا؟ـث بكافة أشـلم و البحـناحي العـد لكل مـدیـال الشـمـھذا الإـھ ماذاـل ؟نـدیـة أو بالـیاسـبالس
امعي ـي أو الجـلیم المدرسـیر التعـاوز توفـم تتجـمتھـرف الآباء أن مھـب أن یعـیجو النقطة الھامة الجـمیع ھـذهیجب أن یعي 

 .لمـبھم بالمعرفة والقراءة والعـیـنما في ترغإم وـھئناـلأب
  .ذ منھاـؤخـب أن تـادر التي یجـفھا وفي المصارقھا ومعـیـبـنا نفسھا یجب أن یُعاد النظر في أسس تطثقافات

 
ییر طریقة تفكیر ـي لتغـویة ھـقط، فالأولـي والاقتصادي فـیاسـتغییر الواقع الس) في المرحلة القادمة(لا یكون ب أـدفنا یجـھ
ل ـقـان للعـرتـتان مباشـما نتیجـلق والإبداع ھـث في نفوس أطفالنا، الخـب البحـ حالأولویة ھي لزرع... ناـعاتـمـتـفراد في مجالأ

 .كون لدینا أیة امكانیة للخلق والإبداعت نعرفة لدون الوعي و الممـن  و،تح الواعيـفـالمت
 أخیراً،،،

عوب ـالش"ول أن ـیین حـربـء الغلماـرین أو العـكـیین أو المفـیاسـض السـولات من بعـقـض المـامعنا بعـعندما تصل الى مس
ل ـمـقط أن نعـلینا فـع... انةـر بالإھـعـلا نشعلینا أ" ریةـور البشـم في تطـاھـة ولا تسـیر منتجـ، غاملةـعوب خـي شـالعربیة ھ

 ..القراءة أولاً... و ذلك لن یتم إلا بالمعرفة... اليـییر واقعنا الحـغـعلى ت
 

  
  

اد أبوعـوضإی  
 

  "المرصـد الإعلامي" من مجـلة 39رقـم نشـر للمرة الأولى في العدد 
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